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 أ. خلفية تاريخيّة:

ــــن  ــواجهتهم للمشــــــروع الاســــــتعماريّ الصّــــــهيونيّ بــــــأكثر مــ ــاريخ مــــ ــــي تــــ ــام الفلســــــطينيون فــ ــورة. بنــــــاء  18قــــ ــة" وانتفاضــــــة وثــــ "هبــــ
ــن الصّــــعب فعليــــاّ أو المســــتحيل إعــــادة  ــــه مــ ــة الراهنــــة، نجــــدُ أنّ ــى اللحظــ ـــانيّ وحتــ علــــى دراســــة تلــــك التّجــــارب منــــذ العهــــد العثمـ

ــ ـــارب بكافـــــة تفاصـــ ـــك التجــ ـــة تجربـــــة مـــــن تلــ ــتراتيجية أو التكتيـــــك أو استنســـــاخ أيــ ـــف نواحيهـــــا ســـــواء مـــــن ناحيـــــة الاســـ يها ومختلــ
  الأدوات أو التنظيم أو القوى الفاعلة أو القوى المضادة.

ـــــه  ــــه وقراراتـ ـــي إجراءاتــ ـــادي العــــــدوّ فـــ ــان تمـــ ـــات، فلطالمــــــا كــــ ـــــك المواجهـــ ــــا هــــــو مشــــــترك بــــــين كــــــلّ تلـ ــــاب مــ ــــذا غيــ ـــي هــ ولا يعنـــ
ــي  ـــاً فـــ ـــاً مهمــ ـــتعمارية دافعــ ــــذي ســـــرعان مـــــا وســـــلوكياته الاســ ـــعبيّ، والـ ــة الغضـــــبِ الشّــ ـــى فعـــــلٍ صـــــدامي  مراكمـــ ـــــه إلــ تـــــتم ترجمتُ

ــتباكيّ.  ـــتيطان، واجتماعيـــــاً بمحاولـــــة  اشـــ ـــاً بالاســ ـــدائم مكانيــ فطبيعـــــة المشـــــروع الاســـــتيطانيّ الصّـــــهيونيّ القـــــائم علـــــى التّوســـــع الــ
   ألة وقت. تعميق وإحكام الهيمنة، تؤدي بالضرورة إلى المواجهة الدورية، وأنّ الصّدام مس

ــها اليــــوم  ــي المرحلــــة الحاليــــة التــــي نعيشــ ــتعماريّ، ففــ ـــة المتصــــدرة للفعــــل الاســ ــة تتغيــــر الفئـ ــل مواجهــ ومــــن الملاحــــظ أنــــه فــــي كــ
ـــن  ــفة. ومـــ ـــــة فــــــي القــــــدس والضــــ ــطيني، وخاصّـ ـــــى المجتمــــــع الفلســــ ــة علـ ــــ ـــــة الهجومي ــــكل مليشــــــيات المســــــتوطنين رأس الحربـ تُشــ

ــــاه إلــــى أن توصــــيف أفعــــال المســــ ــا الانتب ــم هنــ ــــالتطرف أو بالعربــــدة هــــو توصــــيف مُضــــلل ويخــــدم المهــ توطنين بــــالانفلات أو ب
ــــابات الصّــــــهيونيّة  ـــل العصــ ــاً مشــــــابه بدرجــــــة كبيــــــرة لعمـــ ــــ ـــنظمٌ ومــــــدعومٌ حكومي ــــهده هــــــو عمــــــلٌ إرهــــــابيٌ مـــ ــا نشــ ـــــتلال، فمــــ الاحـ

  ن ما قبل النكبة وخلالها.يالإرهابية ضدّ القرويين الفلسطيني

ــاه إلـــــى أن الطب ــذلك الانتبـــ ــن المهـــــم كـــ ــي ومـــ ـــات الدّاخليـــــة فـــ ــات والتناقضــ ـــاً للأزمـــ ــة التوســـــعيّة للعـــــدوّ الصّـــــهيونيّ مُوّلِـــــدة دائمــ يعـــ
ـــاة  ــــاظ علــــــى الحيــــ ــي الحفـــ ـــــين الرغبـــــــة فــــ ـــع وبـ ـــين التّوســــــع والقمــــ ــــا بـــ ــالجمع مـــ ـــق بــــ ـــا يتعلــــ ـــة فيمـــ ــــهيونيّ، وخاصّــــ ــــع الصّــ المجتمــ

   ة حول أفعال المستوطنين. فهم التجاذبات الداخلية بين المعسكرات الصّهيونيّ  الطبيعية، وهذا ما يمكننا من 
ـــن  ـــة، وصـــــولاً فـــــي كثيـــــرٍ مــ ــادات والنخـــــب الفلســـــطينيّة والعربيّــ ــة عـــــادةً مـــــع "ضـــــعف" القيـــ ـــات الجماهيريـــ ــ ـــت هـــــذه الهبّ وقـــــد ترافقــ

ـــي صـــــراعاتٍ داخليّـــــةٍ. وغالبـــــا مـــــا كانـــــت  ــذه القيـــــادات فــ ـــاس أغلـــــب هـــ ــى انغمــ هـــــذه  الأحيـــــان إلـــــى حـــــدّ التـــــآمر، بالإضـــــافة إلـــ
ــــة  ــــــراعات الداخليّـــ ــــــب  الصّـ ــــك النخـ ـــ ـــي أن تل ـــــا يعنــــ ــــــراف الصّـــــــراع، بمــ ــوطنيّ" لأطـ ـــف الـــــ ــــ ــــد "الموق ـــــي تحديـــ ــ ـــاملاً أساســـــــيّا ف عــــ

  استخدمت القضيّة الوطنيّة كساحة ووسيلة لتصفية صراعاتها الداخلية وتحقيق مصالحها الضّيقة.

ــتعمار الا ـــدرة الاســـ ــادة قــ ـــياً فـــــي زيـــ ــت هـــــذه الصّـــــراعات الداخليـــــة عـــــاملاً رئيســ ــال، فقـــــد كانـــ ــتيطاني الصّـــــهيونيّ وبطبيعـــــة الحـــ ســـ
ـــل  ــــــة الفعــــ ـــمود ومراكمـ ـــــــى الصــــ ـــدرتها عل ـــعاف قــــ ــــة، وإضــــ ـــ ـــــورات المختلف ـــازات الانتفاضـــــــات والثــ ــد انجــــ ــى تبديـــــ ــــــانيّ علـــــ والبريطـ

ــــام  ــــورة عـ ــــطينيّ فـــــي ثـ ــع الفلسـ ــــلّ المجتمـــ ــذي شـ ـــ ــراع ال ــك: الصّـــ ـــ ـــــى ذل ـــة عل ــ ـــــرز الأمثل ـــــاوم. ومـــــن أب ـــبب تعـــــاون  1936المق بســ
ـــة الا ــوازيّ بعــــض وجهــــاء العــــائلات المقدســــية مــــع حكومـ ــــين فصــــائل منظمــــة التحريــــر المــ نتــــداب البريطــــاني، أو الصّــــراعات ب

ــذ "الانقســـــام الفلســـــطيني" اليـــــوم  ــتح. وقـــــد أخـــ ــل حركـــــة فـــ ـــز القـــــوى داخـــ ــة، وصـــــراعات الأجنحـــــة ومراكــ ـــ لصـــــراع الأنظمـــــة العربيّ
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ــر فــــي رســــم شــــكل جبهــــات المواجهــــة مــــع العــــ ـــفة، وأدى إلــــى تغييــ ــين غــــزة والضـ ــكلاً جغرافيــــاً مــــا بــ ــى فقــــد أخــــذ شــ ــ دوّ، وأدى إل
  خفض وتيرة الفعل المقاوم في بعض اللحظات التاريخية.

ـــد مــــن  ــرة زمنيــــة تمتـ ـــرى فتــ ــالات الانتفــــاض الكبـ ـــل بــــين حــ ــادةً مــــا كانــــت تفصـ ــنة. ويســــبق  15إلــــى  10وعــ ـــن  ســ كــــلّ حالــــة مـ
ـــا" والأدوات وأشــــــكال التنظــــــيم والخطــــــاب. ـــالية و"تكتيكاتهـــ ــــكل الممارســــــة النضـــ ــددت شــ ــــبق  تلــــــك الحــــــالات "بــــــواكير" حــــ فقــــــد ســ

ــــورة  ــيخ عــــزّ الــــدّين القسّــــام ( 1936ث ـــورة 1935استشــــهادُ الشّــ ـــبقت ثـ ــــين، كمــــا سـ ـــن جن ـــاتُ  1965) فــــي يعبــــد بــــالقرب مـ عمليـ
  تسلل للأرض المحتلة لتنفيذ عمليات مقاومة. 

ــــى  ــــ ـــة الأول ـــا الانتفاضـــــ ـــكريّة 1987( أمـــــ ـــات عســـــ ـــــملت عمليـــــ ـــــةٍ، شـــ ـــــةٍ مُنظمـــ ـــ ــةٍ وجماعيّ ــــــ ـــةٍ فرديّ ـــةُ مقاومـــــ ــــــبقتها حركـــــ ـــــد ســ ) فقـــ
ــى و  ـــع، ســــاهمت بالإضــــافة إلــ ــع مســــاعٍ لتنظــــيم المجتمـ ـــكاكين، بــــالتوازي مــ ــل ثــــورة السـ ــة مثــ ـــات متلاحقــ اشــــتباكاتٍ شــــعبيّة، وهبّـ

ـــزاب والتنظيمـــــات المختلفـــــة  ــة الجامعـــــات والأحــ ـــن خـــــلال طلبـــ ـــة تشـــــكلت مــ ــوج بنيـــــةٍ اجتماعيّـــــةٍ مقاومــ ـــرى، فـــــي نضـــ عوامـــــل أخــ
ــذا التصــــا عد فــــي العمــــل الشّــــعبيّ المقــــاوم مــــع توســــع الاســــتيطان فــــي الضّــــفة والنقابــــات ورمــــوز العمــــل الــــوطنيّ. وقــــد ترافــــق هــ

ــن اليـــأس  ــة والقـــدس، وحالـــة مـ ــاح المســـلح التـــي قادتهــــا  الغربيّـ بســـبب انســـحاب منظمـــة التحريـــر مـــن لبنـــان وانتهـــاء حقبـــة الكفـ
  المنظمة من الخارج وانتقال الثقل النضاليّ إلى الداخل الفلسطيني.

ـــة تــــزامن  ــاً ملاحظـ ـــرِ عنهــــا بـــــ ومــــن المهــــم أيضــ ـــي" المُعبّـ ــالات انســــداد الأفــــق السّياســــي "والدبلوماسـ ـــع حــ تفجّــــر الإنتفاضــــات مـ
ـــر  ــــل "تعثــــ ـــ ـــــن مث ــــــابير مــ ــــود السّياســـــــي" أو تعـ ــــولات  "الجمـــ ـــتخدم مقـــ ــــات". وعـــــــادة مـــــــا تســــ ـــدادالمفاوضـــ ــيّ  انســــ الأفـــــــق السّياســـــ

ــــا السي ـــادة وخياراتهــــ ـــــل القيـــــ ــــــراف بفشـــ ــــــن الاعتــ ـــــديل عــ ــــاس كبـــ ـــليل النــــ ــــــدود" لتضـــــ ـــــــق المســ ـــــــقف "والطريـ ـــــعة للسـ ـــــــية الخاضـــ اسـ
ــوي ــــ ـــن الطبيعــــــي أنّ يقــــــوم الطــــــرف الق ـــذي مـــ ـــــتعماري، والـــ ـــــتعمار الصّــــــهيونيّ -الاسـ ــلا  -الاسـ ــــل فــــ ــــي المقابــ ـــــاً. فــ بخفضــــــه دائمـ

ـــداد سياســــــي"  ـــن حالــــــة "انســـ ــديث عـــ ـــى تجديــــــد  يمكــــــن الحــــ ــــكل دوريّ القــــــدرة علـــ ـــطيني، الــــــذي يُظهِــــــر وبشــ فــــــي المجتمــــــع الفلســـ
ـــة الاســــتعمار.  ـــاليّة فــــي مواجهـ ــادة وخياراتهــــا السّياســــية مــــع الــــروح النضـ ــل القيــ ــح حجــــم الجريمــــة عنــــدما يترافــــق فشــ ــــا يتضــ وهن

  قيامها بقمع القوى الحيّة في المجتمع القادرة على فتح أفق جديد.

ـــــه أن  ــرى مـــــن خلال ـــ ــــي ت ــة"، والتـ ـــ ـــات التحريكي ـــ "السياســ ـــ ـــــادات المســـــمى ب ـــد السّياســـــي للقي ــ ــــم التقلي ـــياق يمكـــــن فهـ ــ وفـــــي هـــــذا السّ
ــن الوقــــت وتجديــــد لشــــرعيتها وإعــــادة الهبــــات الشّــــعبية وســــي ـــين شــــروط التفــــاوض، والحصــــول علــــى المزيــــد مــ لة مــــن أجــــل تحسـ

ــا للإحـــتلال والقـــوى الدوليّـــة الداعمــــة، كطـــرف قـــادر علـــى الضـــبط والقمـــع وضــــمان الأمـــن. مـــن هنـــا تـــأتي أهميــــة  تســـويق ذاتهـ
ــاب نت ــتلاف وطنــــــيّ" 2015-10-08يــــــاهو الأخيــــــر (نخطــــ ــــه بحكومــــــة "ائــــ ـــذي طالــــــب فيــ ــــكر ) والـــ ــرائيلية قــــــد تضــــــمّ "المعســ إســــ

  الصّهيونيّ" وذلك يحمل معنى التلويح بإمكانية العودة للمفاوضات.

ـــم يقـــم أبـــداً بـــإغلاق الأفـــق السّياســـيّ بشـــكلٍ تـــامّ،  بـــل يعمـــد إلـــى تـــرك ثغـــرة يحـــاول مـــن خلالهـــا  فـــي المقابـــل، نـــرى أن العـــدوّ ل
ــى الأ ــافية علــ ـــق وقــــائع إضــ ــــاورةٍ لكســــب الوقــــت، وخلـ ــاحة من ــــق مســ ـــة أو أي خل ـــة أو الهبــــة المتوقعـ ــاص الانتفاضـ رض لامتصــ

ـــع لاقنــــــاع الشــــــعب  ـــداً لتتســـ ــن أبـــ ــــــم تكــــ ـــي ل ـــق السّياســـ ـــــي الأفـــ ـــرات فـ ـــــك الثغـــ ــتعماري، إلا أن تلـ ــل الاســــ ــــن الفعــــ ــــة عــ أزمــــــة ناتجــ
  به. إلا وهو مغلوب على أمره أو مغرر  -والترقب وبناء الآمال -الفلسطيني بغالبيته على الإنتظار

، "وااللامتوقع"المشهد الفلسطيني اليوم، نشير إلى أن الانتفاضات والثورات تتميز بدرجة ما من الفجائية  وقبل الخوض في تحليل
دائماً تحت بند "المعرفة الما بعدية"، أي اقتراح أسباب  وهنا من المهم التنبيه إلى أنّ تحليلنا للعوامل التي أدت للحدث، يندرج 

  حياة في المجتمع تبقى دائماً أكبر وأعقد من مناهج التحليل والتنبؤ.وسياقات للأحداث بعد حصولها، فقوة ال
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  ب. التصعيد والساحات: 

  التصعيد الميداني

ـــة إحــــراق عائلــــة دوابشــــة فــــي قريــــة دومــــا  ـــذ جريمـ ــة مــــؤخراً منحــــىً تصــــاعدياً منـ ــــة النّضــــاليّة فــــي فلســــطين المحتلــ أخــــذت الحال
ــــاريخ  ـــى الفـــــور الطفـــــل علــــي2015-07-31بت ـــهد علـ ــوم التـّـــالي المظـــــاهرات والاشـــــتباكات  . استشــ دوابشـــــة، وانطلقــــت فـــــي اليـــ

ــاب ليــــث الخالــــدي. فــــي  ــه. وقــــد لحــــق ذلــــك  2015آب  8التــــي استشــــهد فيهــــا الشّــ ــأثراً بجراحــ ــعد دوابشــــة متــ استشــــهد الوالــــد ســ
ــــهيد أنــــــس طــــــه. وفــــــي  ـــدي ليستشــــــهد بعــــــد  2015-08-15عمليــــــة طعــــــن نفــــــذها الشّــ ـــن جنـــ ـــاج طعـــ حــــــاول الشــــــاب رفيــــــق التـــ

ــلاق ا ـــد الأطــــرش اطــ ــذها محمـ ــومين تكــــررت محاولــــة طعــــن جنــــدي آخــــر علــــى حــــاجز زعتــــرة واستشــــهد منفــ ـــد يــ لنــــار عليــــه. بعـ
ـــهداء فــــي شــــهر آب  ــه، لتكــــون حصــــيلة الشـ ــــار عليــ ـــر اطــــلاق جــــيش العــــدوّ النّ ــــى  ٤إثـ ــافة إل إصــــابة إثــــر  71شــــهداء، بالإضــ

  المواجهات مع الاحتلال.

ــتباكات فــــــي  ــــطينية والاشـــ ـــــة إصـــــابة وتضـــــاعفت العمليـــــات الفلسـ ــــفة الغربي ــي الضــ ـــجّل فـــ صـــــهيوني بجــــــراح  12شـــــهر آب ليُســ
ــاً بنســـــبة  ــات مولوتـــــوف، ليشـــــكل ذلـــــك ارتفاعـــ ــاء زجاجـــ ـــار وإلقـــ ـــلاق نــ ــابق. 400إثـــــر عمليـــــات طعـــــن وإطــ % عـــــن الشّـــــهر السّـــ

ــــفة الغربيــــــة يصــــــل إلــــــى  ـــي الضــ ـــح فــــــي العمليــــــات والاشــــــتباكات فـــ ـــاع واضـــ ـــــجِل ارتفـــ ـــكل  117وسُ ـــك يشـــ حادثــــــة مســــــجلة، وذلـــ
  % عن الشهر السابق (شهر تموز).80سبة ارتفاع بن

ــهد شــــهر أيلــــول استشــــهاد  ــطينيين، اثنــــان مــــنهم أثنــــاء تنفيــــذ عمليــــات ضــــد العــــدوّ، وهمــــا الشّــــهيد ضــــياء تلاحمــــة  ٤وقــــد شــ فلســ
ــلمون بالإضــــافة إلــــى الشّــــهيدة رهــــام دوابشــــة  ــهيدة هــــديل الهشــ ــى  والشّــ والــــدة الطفــــل علــــي، والشــــهيد أحمــــد خطاطبــــة الــــذي ارتقــ

  ته السّابقة على مدخل بيت فوريك برصاص العدوّ.إثر إصاب

ـــــين  وتضــــــاعف ــــدد المعتقلـ ــي عــ ـــوظٌ فــــ ـــذا ارتفــــــاعٌ ملحـــ ــــــق هـــ ـــــد راف ــهر آب، وقـ ـــــة بشــــ ــــول بالمقارنـ ــــي شــــــهر أيلــ ــ ـــــى ف عــــــدد الجرحـ
ـــي  ـــون والمرابطـــــون فــ ـــات التـــــي خاضـــــها المعتكفــ ـــد المواجهــ ــي القـــــدس تحديـــــداً بعــ ــــى فـــ ــــول  13والجرحـ ــام  2015أيلـ ــر اقتحـــ إثـــ

ــدوّ للمســــجد الأقصــــى. فــــي المقابــــل، ارتفعــــت وتيــــرة الاشــــتباكات مــــع العــــدوّ  ــي شــــهر أيلــــول، قُتــــل علــــى إثرهــــا العــ الصــــهيوني فــ
ــهيونيان وأصــــيب اثنــــان آخــــران، وشــــهد النصــــف الثــــانيّ مــــن شــــهر أيلــــول طفــــرة  ــى  صــ ــجلة لتصــــل إلــ ــات المســ ــدد العمليــ فــــي عــ

  عمليات في النصف الأول من الشهر. 3عملية مقارنة بـ 13

ــة شــــكلت شــــرارةً لتصــــاعد  ــرق عائلــــة دوابشــ ــهاد الوالــــد يبــــدو مــــن تسلســــل الأحــــداث أن جريمــــة حــ ــد استشــ المقاومــــة، ليلحقهــــا بعــ
ــى مــــا  ـــات فــــي المســــجد الأقصــ ـــمّ جــــاءت المواجهـ ــــات انتقاميــــة واشــــتباكات ومواجهــــات مــــع العــــدوّ. ومــــن ثـ ســــعد دوابشــــة عملي
ــى عمليــــــة  ــتباكات، حتــــــى وصــــــلت ذروتهــــــا إلــــ ــــتوى الاشــــ ــــر لارتفــــــاع مســ ــــداً آخــ بــــــين المــــــرابطين والعــــــدو الصــــــهيوني لتكــــــون رافــ

ــيلتها ومكانهـــــا نــــابلس التــــي قتــــل فيهــــا  ــالنظر إلــــى حصــ ــة بــ ــد الحلبـــــي النوعيّــ صــــهيونيان، وتبعتهـــــا مباشــــرة عمليــــة الشــــهيد مهنــ
ـــــة)  ــة البيـــــرة (الضـــــفة الغربي ـــن مدينـــ ــــاب مــ ــــا مســـــتوطنان ونفـــــذها شـ ــــل فيهـ ــــات الطعـــــن الأخـــــرى، فقـــــد قتـ ـــة بعمليـ وتوقيتهـــــا مقارنــ

  داخل البلدة القديمة في القدس.

ـــــ  ــد تلاحقـــــــت خـــــــلال الـــ ـــية ع 48وقـــــ ــات الطعـــــــن (ســـــــاعة الماضــــ ـــــة  11مليـــــ ــفة وفلســـــــطين المحتلــ ـــــدس والضـــــ ـــــي القــ ـــة) فــ عمليــــ
  وقطاع غزة. 1948مع تزايد في انتشار الاشتباكات وحدّتها في الضفة والداخل المحتل عام  1948 عام 

ــى بعــــــض  ــــدق علــــ ــــ وإن صَــ ـــــــ ــــة"، إلاّ أنّ هــــــذا الوصــــــف ـ ــو "العمليــــــات الفرديــ ــــة هــــ ـــات المقاومــ ــــع أنّ الوصــــــف للمتــــــدول لعمليـــ مــ
ـــبعض الآخـــر، فلقـــد خـــرج جـــزءٌ لا بـــأس بـــه مـــن منفـــذي هـــذه العمليـــات مـــن بـــين العمل ــاً علـــى ال ــــ إلا أنـــه لا يصـــدق تمامـ يـــات ــــ

ــوطنيّ  ــفوف التنظيمــــات والتيــــارات الفلســــطينية، أو مــــن بيئــــة قريبــــة مــــن هــــذه التنظيمــــات، ممــــا يعنــــي أن "فصــــائل العمــــل الــ صــ
ــــة" ــى "التعبئـ ـــ ــى الأقـــــل قـــــادرة عل ـــ ــا زالـــــت عل ــلامي" مـــ ــي والإســـ ـــ ــــة فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة الت ـــة المزدوجـ ــــل القبضـــــة الأمنيــ ــي ظـ ، فـــ

  تتقاسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأجهزة الاستخبارات الصّهيونيّة أعباءها.
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  الضفة والسلطة:
 

ـــيطرة  ــوى الســ ــــلاث قـــــوى: قـــ ـــين ثـ ــ ــة التفاعـــــل مـــــا ب ـــو نتيجـــ ــــل مرحلـــــة تاريخيـــــة هــ ــــي كـ ــة الاســـــتعمارية فـ ـــ إنّ الوضـــــع العـــــامّ للحال
ــوى المتواطئــــة والقمــــع الا ــا تــــأتي ضــــرورة دراســــة وفهــــم القــ ــتعماري، قــــوى المقاومــــة، وقــــوى التواطــــؤ مــــع الاســــتعمار، ومــــن هنــ ســ

ــى  ـــوم التواطـــــؤ يمتـــــدّ مـــــن العمالـــــة إلـــ ــى أن مفهــ ـــاه إلـــ والمضـــــادّة للتحـــــرر ولـــــدورها فـــــي كـــــلّ مرحلـــــةٍ تاريخيـــــةٍ. وهنـــــا يجـــــب الانتبــ
ــة ا التقـــــاء ــم طبيعـــ ــة وفهـــ ــر دراســـ ـــداخلها. وتعتبـــ ـــا مـــــدخلاً لفهـــــم المصـــــالح وتــ ــة وتحالفاتهــ ــــب السياســـــية والاقتصـــــادية والثقافيـــ لنخـ

ــة إضـــراراً بمصــــالحها، خاصـــة الطبقيــــة منهـــا، كمــــا أنهـــا تخــــاف  طبيعـــة ومـــدى التواطــــؤ، والتـــي عــــادةً مـــا تُشــــكل حالـــة المواجهــ
  من صعود قيادات بديلة أكثر التصاقاً بتطلعات الناس، أي الصراع المزمن على التمثيل وحصريته.

ــمل كـــــذلك و  ــر علـــــى النخـــــب بـــــل تشـــ ــة" لا تقتصـــ ـــوم شـــــريحة واســـــعة "منتفعـــ ــة اليــ ــلطة الوطنيّـــ ــطينية تضـــــمّ السّـــ ــة الفلســـ فـــــي الحالـــ
ــوزاريّ، وأجهزتهـــــا التنف ـــوظفي ســـــلكها الـــ ـــلطة يمــ ــــة (رواتـــــب مـــــوظفي الســ ــــإن الثابـــــت  106ذيـــــة المختلفـ ــــذلك فـ ـــــون دولار)، ولـ بلي

ـــــــطيني ـــعبي فلســ ــراك شــــــ ــة لأي حـــــــ ـــــــلطة المتوقعـــــــ ــل السّــ ـــــي ردّ فعـــــــ ــيّ  فــــ ــــتثمار المطلبـــــــ ــــــواء و/ أو الاســـــ ـــــــين الاحتـــ ـــــا بــ يبقـــــــــى مــــ
   الدبلوماسي، أي تحريك الركود السياسي. 

ــوم فــــي  ــلطة الفلســــطينية اليــ ـــة المركزيــــة فــــي حركــــة فــــتح، ويقــــود  ور، تــــد" حــــرب مــــع ذاتهــــا"ولا ننســــى أن السّــ فــــي أروقــــة اللجنـ
أحــــد قطبيهــــا محمــــد دحــــلان، بينمــــا يقــــود قطبهــــا الآخــــر الــــرئيس محمــــود عبــــاس. بالإضــــافة لوجــــود تيــــارات متعــــددة متضــــاربة 

ــرب" أنهــــم / و أو متحالفــــة داخــــل فــــتح، لا ســــيما أن حــــرب تقســــيم تركــــة عبــــاس قــــد انــــدلعت منــــذ مــــدة، ويعلــــم أربــــاب هــــذه "الحــ
  لغطاء من طرفين أحدهما دولي أمريكي والآخر شعبيّ فلسطيني أو على الأقل شعبي ضمن قاعدة الحركة.بحاجة 

ـــطينية  ــوى الداخليـــــة فيـــــه، خاصـــــة فـــــي المخيمـــــات الفلســ ــــات القـــ ـــى توازنـ ــؤثر علــ ــــة الداخليـــــة فـــــي فـــــتح بـــــدأ يـــ إنّ تصـــــاعد الازمـ
ــلا ــطيني، ويمكــــن الجــــزم أن محمــــد دحــ ـــداخل الفلســ ـــل ســــواءً فــــي الشــــتات أو فــــي الـ ــد قــــوة كبيــــرة داخـ ــوم أن يحشــ ــتطاع اليــ ن اســ

تيـــارات فـــتح المتنافســـة معـــززاً بـــذلك الأزمـــة التـــي يعيشـــها تيـــار عبـــاس، والـــذي يعتمـــد اليـــوم بشـــكل أساســـي علـــى قـــوة الأجهـــزة 
ـــــة  ـــتح المختلف ـــها تيـــــارات فــ ـــي تخوضــ ــرب الســـــلطوية التــ ـــــة. إن الحـــ ــــى الضّـــــفة الغربيّ ــــام ســـــيطرته علـ ــــة فـــــي إحكـ خلقـــــت  الأمنيـ

قيـــام حـــراك شـــعبي فلســـطيني وقـــد ينـــتج عـــن تصـــاعده أزمـــة أخـــرى داخـــل الحركـــة مـــا بـــين مؤيـــد للحـــراك  اعد علـــى شـــرخاً يســـ
  ومعارضٍ له، مشكلاً في ذات الوقت الفراغ الذي يحتاجه المجتمع لتكثيف وتصعيد المواجهة.

ــن  ــــر بـــــالرغم مـــ ـــا تجييـ ــن خلالهــ ــــن مـــ ــــؤثرة يمكـ ــة ومـ ــا زالـــــت تمتلـــــك أدواتٍ فاعلـــ ــك فـــــإن السّـــــلطة مـــ ـــاض  ذلـــ ــواء أي انتفــ أو احتـــ
ــــة وثقلهـــــــا  ــــا التاريخيـــ ــــتح برمزيتهـــ ــة حركـــــــة فـــ ــاف غالبيـــــ ــــى التفـــــ ــــافة إلـــ ــــلاح، وبالإضـــ ــــار الســـ ــــة واحتكـــ ــــالقوة الأمنيـــ ــطيني، بـــ فلســـــ

  الجماهيريّ حول سياسات السلطة.

ــــاته  ــــطيني ومؤسســ ـــــة تغلغلــــــت فــــــي المجتمــــــع الفلســ ـــةً أمنيــــــةً محكمـ ـــية بنيـــ ـــــرة الماضـــ ـــرزت السّــــــنوات العشـ ـــــد أفـــ ـــــةولقـ  الاجتماعيـ
ـــمل ذلــــك  ــا فــــي ذلــــك الحركــــة الطلابيــــة. ويشـ ـــدوري أو  والسياســــية والثقافيــــة، كالجامعــــات الفلســــطينية بمــ سياســــات الاعتقــــال الـ

ـــة إلــــى  ـــة الوطنيّـ ـــدادات الحركـ ـــد مــــن امتـ ـــول العديـ ــدوار"، بالإضــــافة إلــــى تحـ ــ ـــبكات ""البــــاب ال والمصــــالح، وعمليــــة  "لاســــتزلاماشـ
ـــة للمجتمـــــع الفلســـــطيني و  ـــل دمـــــاغ وروح" منظمــ ـــويض "غسـ ــي تقــ ــواه الشــــابة. إنّ هـــــذا التغلغـــــل ســـــاهم بشـــــكل كبيـــــر فـــ خاصـــــة قـــ

ــعى الســــــلطة  ـــة. وأبــــــرز مظــــــاهر ذلــــــك مســــ ــــة فــــــي الضــــــفة الغربيـــ ــدرتها العملياتيــ ــة التنظيمــــــات السياســــــية الفلســــــطينية وقــــ فاعليــــ
ــطيني الضــــحية ــع اشــــاعة فكــــرة "الفلســ ــاً مــ ـــة"، متزامنــ ــنظم إلــــى حصــــر فعــــل المقاومــــة فــــي طقــــوس فلكلوريــــة "لاعنفيـ " مقابــــل المــ

  الفلسطيني المقاوم.

ــق  ــراز نجـــــاح مطلـــ ـــي إحــ ـــة للمقاومــــة، لا يعنــ ــى التحتيــ ـــويض البنــ ــــة للمقاومـــــة فــــي تقــ ــة المعادي ــبيّ للبنيــــة الأمنيـــ إن النجــــاح النســـ
ــــاً للمقاومــــــة بفطـــــرة تلقائيــــــة  فـــــي  ــــا زال داعمـ ــدليل أن ذلــــــك الأخيـــــر مــ ـــكلٍ كامــــــلٍ، والـــ ــيّ الفلســــــطيني بشــ صـــــهر الــــــوعيّ الجمعـــ
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ـــاعد العمليـــــات "الفرديـــــة" يصـــــعب علـــــى جميـــــع الأ جهـــــزة الايدولوجيـــــة الدخيلـــــة قتلهـــــا أو تغييرهـــــا. ولا أدلّ علـــــى ذلـــــك مـــــن تصــ
   في الفترة الماضية، فهي تعبير عن وعي مجتمعي والتزام هذا المجتمع بالنضال بعفويته الطاهرة. 

  

   القدس

  

الدينية والوطنيّة في الوجدان الفلسطيني، فمن القدس  كانت القدس تاريخياً بؤرة ورافعة للحراك الشّعبي الفلسطيني، بمركزيتها
، مروراً بانتفاضة الأقصى 1996، 1982، 1929، 1919وحولها انطلقت شرارة الهبات الشّعبية الفلسطينية في الأعوام 

  ووصولاً إلى يومنا هذا.

ــة للحـــــل ــايا المؤجلـــ ـــألة القـــــدس (إحـــــدى القضــ ــدوّ الصّــــهيونيّ مســـــاعيه لحســـــم مسـ ـــن طريـــــق تكثيـــــف  وقــــد كثــّـــف العـــ ــائيّ) عــ النهــ
ـــــة  ــة ممنهجـ ـــميم سياســــ ــــدس بتصـــ ـــــمى ببلديــــــة القــ ـــتعماري المسـ ـــــاز الاســـ ــام الجهـ ــــا. وقــــ ــن محيطهــ ـــدس عــــ ـــ ـــــتيطان وعــــــزل الق الاسـ
للتغلغــــل فــــي المجتمــــع المقدســــي عبــــر مــــا يســــمى "بــــالمراكز الجماهيريــــة" وبنــــاء علاقــــات حميمــــة مــــع "المجتمــــع المحلــــي" مــــن 

ــة لمعرفــــــة خــــــلال تأهيــــــل وصــــــناعة "قيــــــادات محليــــــة"  ـــادة الأبحــــــاث الاجتماعيــــ ــع زيـــ ــك مــــ وممثلــــــين لهــــــذا المجتمــــــع. ترافــــــق ذلــــ
تفصــــيلية أكثــــر بطبيعــــة المجتمــــع المقدســــي كمقدمــــة لبنــــاء سياســــات تــــدخل وسياســــات "تهدئــــة" أكثــــر فاعليــــة ممــــا ســــبق. ومــــن 

ــق  ــة وخلـــ ـــات الطائفيـــ ـــق أهـــــدافها تعزيـــــز الهويــ ــتلال فـــــي ســـــبيل تحقيــ ــتخدمها بلديـــــة الاحـــ ـــي تســـ ــي الوســـــائل التــ هويـــــات إثنيـــــة فـــ
ـــع المقدســـــي،  ــافةالمجتمــ ــي  بالإضـــ ــــداً فـــ ــة وتعقيـ ـــــة والمتحركـــــة كثافـــ ــوير الثابت ــة والتصـــ ــبكات المراقبـــ ــر شـــ ــى إنشـــــاء أحـــــد أكثـــ إلـــ

ـــذا الفعـــــل الاســـــتعماري المـــــنظم والممـــــنهج  ـــالم. كـــــلّ هــ ـــبه كامـــــل لعمـــــل وطنـــــي مضـــــادّ مـــــن قبـــــل الحركـــــة  العــ ــاب شــ ــل بغيـــ قوبـــ
ــاد ــــاب المبــــ ـــــذا غيــ ـــي هـ ــة دون أن يعنـــ ــــ ـــــة هنــــــا وهنــــــاك. الوطنيّ ــــت القــــــوى الشــــــعبيةرات المحليـ ــبابية وتحملــ ــا عــــــب الشــــ  ءبمفردهــــ

ـــــور ور  ـــــلوان والطـ ـــي سـ ـــ ــواحي المدينــــــة ف ــة أو فــــــي ضــــ ــــي البلــــــدة القديمــــ ــ ــة المنظمــــــة ســــــواء ف ـــامود امواجهــــــة هــــــذا الهجمــــ س العـــ
    .والعيسوية وشعفاط ومخيمها

ــهيونيّة فــــي القــــدس،  ـــة للسياســــة الصّــ ــــة العامـ ـــمن هــــذا الرؤي ــم الهج ضـ ـــى المســــجد الأقصــــى، لــــيس يمكــــن فهــ ــة علـ مــــة المنظمــ
ــا تجـــــب الإشــــارة إلـــــى الموقـــــع  ـــذلك يمثــــل عصـــــب الحيــــاة الاجتماعيـــــة فــــي القـــــدس. وهنــ فقــــط لمكانتـــــه الدينيــــة، وإنمـــــا بكونــــه كــ
ــديني  ــــــ ــــــد الــ ــــي البعــــ ــــــاس فــــــ ــــوّن أســــ ـــة مكــــــ ــــن جهـــــــ ــو مــــــ ــــــ ــــــهيونيّ، فهــ ــــدوّ الصّــــ ـــة العــــــ ـــــي سياســـــــ ـــى فـــــ ــجد الأقصـــــــ ــــــ ـــــد للمســ المعقـــــ

ــهيونيّ  اليهـــــودي  ــديولوجيا الصّـــ ـــ ـــــذة للأي ـــت ذاتـــــه ناف ــــدة" وفـــــي الوقــ ـــــدس الموحـ ــــيادة علـــــى "العاصـــــمة الق ة، وعنـــــوان لاكتمـــــال السـ
ـــة  ــــي الاســــــلامي  مهمـــ ــ ـــيط العرب ــع مــــــع المحـــ ـــه أداة  للتطبيــــ ـــــى كونـــ ـــــافة إلـ ــــة، بالإضـ ــ ـــــياحة الديني ـــارات والسـ ـــ ــــوان الزي تحــــــت عنــ

ـــ ـــهيلات والتشــ ــــراءات الســـــمح والمنـــــع والتســ ـــة مـــــن اجـ ـــر مجموعــ ــارع الفلســـــطيني عبــ ـــة الشـــ ــي المناســـــبات لضـــــبط وتهدئــ ديدات فـــ
  الدينية (شهر رمضان وصلاة الجمعة).

ـــن  ـــر مـــــن الاحيـــــان إلـــــى العكـــــس مــ ــي كثيــ ــر مـــــن السياســـــات الاســـــتعمارية الصّـــــهيونيّة كانـــــت تـــــؤدي فـــ ـــول بـــــأن الكثيـــ يمكـــــن القــ
ــركة فرنســــية) لــــربط الأحيــــاء الصّــــهيونيّ  ــإن مشــــروع القطــــار الخفيــــف (الــــذي نفذتــــه شــ ــال فــ ة المقصــــود منهــــا؛ فعلــــى ســــبيل المثــ

ــات دفـــــع  المحيطـــــة بالقـــــدس أصـــــبح رهينـــــة بيـــــد أهـــــالي شـــــعفاط وبيـــــت حنينـــــا، ومحاولـــــة خنـــــق المدينـــــة وعزلهـــــا وســـــحب الهويـــ
ـــــة  ـــل عملي ـــة أن تكتمـــــل وكــ ــــة هيمنــ ــــلا يمكـــــن لعمليـ ـــع، فـ ــر مربــ ــــدة القديمـــــة واســـــتغلال كـــــل متـــ ـــي البلـ ـــودة للســـــكن فــ الآلاف للعــ

    نقيضها التحرري في داخلها. بذور هيمنة تحمل 
  

  1948المحتلة عام الأراضي 
 

ــتعمارية  ــع البنيــــة الإســ ـــية فــــي مجملهــــا، مرتبطــــةً بشــــكلٍ جــــذري مــ ــزاب والقــــوى السياسـ ــى الأحــ ــي عبــــر تبقــ ــعة فــ مشــــاركتها الواســ
ـــر  ـــي تعتبـــــر العنصــ ـــن الكيـــــان، والتــ ــا مــ ـــة التـــــي تحظـــــى بهـــ ـــهيونيّ، ومـــــن خـــــلال المخصصـــــات الماليّــ انتخابـــــات الكنيســـــت الصّــ
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ــــابين  ـــيرة خطـ ــــى أســ ــــا تبقـ ــعيد الخطـــــاب، فإنهـ ـــــى صـــ ــداخل. وعل ـــ ــي ال ـــيّ الفلســـــطيني فـــ ــ ــــي الحزب ـــي الاقتصـــــاد السّياسـ ــــاس فــ الأسـ
ـــــاواة الفرد ــــــب بالمســـ ــــــزدوجين، أحــــــــدهما يطالــ ـــــة مــ ــــل المنظومـــ ــــــة داخــــ ـــــة العربيــ ـــ ـــــــة للأقلي ـــــوق جمعيـ ـــب بحقـــ ـــــ ــــــر يطال ــة، والآخــ يــــــ

ـــادات ـــدوها. وتشـــــكل تلـــــك الأحـــــزاب بـــــاختلاف  الاســـــتعمارية، أيّ أن تلـــــك القيــ ـــلال ســـــقف عــ ــن خــ ـــط مـــ ــرى ذاتهـــــا الوطنيّـــــة فقــ تـــ
ــــ ــر أمـ ـــوريّ والعـــــائق الأكبـــ ــعبيّ ثــ ــــام حـــــراك شـــ ــام قيـ ـــد العوائـــــق الأساســـــية أمـــ ــــية أحــ ـــة والسياسـ ام قيـــــام حـــــراك تياراتهـــــا الأيدولوجيــ

ــــة ـــفة الغربي ـــي الضـ ــة فلســــطينية فـ ــام مــــع حالــــة ثوريــ ــــل للالتحــ ــدس قاب ــزاب تلعــــب دورَ الوســــاطة مــــا والقــ ــــة هــــذه الأحــ . إن أغلبي
 بين الجمهور الفلسطيني والمؤسسة الصّهيونيّة بشقيها الأمني والسياسي.

ــرات حرجــــة، مثــــل انتف ــدئتها للشــــارع الفلســــطيني فــــي فتــ اضــــة الأقصــــى، أو خــــلال مــــا يعــــرف يتضــــح ذلــــك جليــــاً مــــن خــــلال تهــ
ــي دعمتــــه  ــــرافض لخطــــة برافــــر التــ ـــعبي ال ـــه الحــــراك الشـ ـــا تجييــــر وتوجيـ ـــبعض بـــــ"هبة اكتــــوبر". أو مــــن خــــلال محاولتهـ عنــــد الـ

  من جهة ومن ثم سحبت الغطاء عنه عندما تطورت الحالة لمواجهات في حيفا والنقب خصوصاً.

ـــية لـــــ ــيلات السياسـ ــا لا يخفــــى ومـــــن خــــلال بعـــــض التحلــ ـــعى لإدخـــــال رؤيتهــــا السياســـــية كمــ ـــا ومنظريهـــــا بأنهــــا تسـ بعض قياداتهـ
ــعى  ــــــوم تســــ ـــــين؟) وهــــــي الي ــدة أو دولتـ ــلال دولــــــة واحــــ ـــدوّ؟ مــــــن خــــ ــــع العـــ ـــراع مــ ــــــف ننهــــــي الصـــ ــــــة الحــــــل (أي كي ـــــمن ذهني ضـ

ـــل بـــــه  ــذا الخطـــــاب ومحاولـــــة العمــ ــي 1967داخـــــل الأراضـــــي المحتلـــــة عـــــام  لاســـــتدخال هـــ ــن فشـــــل الســـــلطة التـــ ـــتفيدة مـــ م، مســ
ــت  ــد مــــن المواقــــف والمناكفــــات الحــــادة بينهــــانهــــااانتهجــ ــر العديــ  - ء الصــــراع مــــع العــــدوّ مــــن خــــلال دولتــــين، وهــــذا مــــا قــــد يفســ

  . وبين السلطة -أي أحزاب الداخل
ـــلوب  ــــدة وأســــ ـــقف النقـــــــاش وحـــ ـــة تحـــــــاول رفـــــــع ســــ ــبابية مختلفــــ ـــــن شـــــــرائح شـــــ ـــــلاه  تتصـــــــاعد أصـــــــوات مــ ـــــا ذكـــــــر أعــ ــالرغم ممــ بـــــ

ــــؤلاء إلــــــى ثلاثــــــة أق ـــيم هــ ـــزم كليــــــا بتوجيهــــــات الأحــــــزاب المختلفــــــة المواجهــــــة. ويمكــــــن تقســـ ــي حزبيــــــاً ولا تلتـــ ــريحة تنتمــــ ســــــام: شــــ
ـــن  ــاني مــ ـــة وتعـــ ـــة وتوجيهـــــات الأحــــزاب المختلفــ ــــاً وتعـــــادي بنيــ ـــي حزبي ـــريحة لا تنتمــ ـــدور السّـــــلبي لتلــــك الأحـــــزاب، وشــ وتــــدرك الــ

ـــي ا ــية فــــ ــات الهامشـــــ ــن الطبقـــــ ـــــارج العمـــــــل السياســـــــي ومـــــ ــرة خــ ــريحة أخيـــــ ـــــة والتنظـــــــيم، وشـــــ ــــــي الرؤيــ ــــوح فـ ــــع عـــــــدم وضـــ لمجتمـــ
ـــذه الشـــــريحة الأخيـــــرة ــداخل. وهــ ــي الـــ ـــن  الفلســـــطيني فـــ ــا مــ ــا النخبـــــوي، إلا أنهـــ ــية بمعناهـــ ــا السياســـ ــــعف فاعليتهـــ ــــن ضـ ــالرغم مـ بـــ

  .والأجهزة الأمنية الصّهيونيّة الاستعماريةنية البُ اأوائل الشرائح المتصادمة بشكل فطريّ مع 
ــاب  إنّ  ــتج خطــ ــا أن تشــــكل حالــــة تمــــرد علــــى البنيــــة الحزبيــــة التقليديــــة، ويمكــــن لهــــا أن تنــ هــــذه الشــــرائح إن اجتمعــــت يمكــــن لهــ

ــها الأول  ـــي طـــــور مخاضـــ ــة فــ ـــى منبـــــر الكنيســـــت. مـــــا زالـــــت الحالـــ ــادة هـــــذه الأحـــــزاب علــ يتعـــــدى فـــــي مضـــــمونه مـــــا يطرحـــــه قـــ
ـــا ضـــــئيلة، ـــة تطورهــ ــي المحصـــــلة  وإمكانيــ ـــاز الانتخـــــابي " فـــ ـــرة فـــــإن الانجــ ـــي انتخابـــــات "الكنيســـــت" الأخيــ ـــتركة" فــ للقائمـــــة المشــ

       وبالتالي يضعها أمام تحدي سؤال: ماذا بعد؟ ،قد أوصل الحالة إلى أقصى مداها

ـــــر عـــــن اليســـــار  ــــود التنظيمـــــات السياســـــية التـــــي رفضـــــت دخـــــول ســـــباق "الكنيســـــت"، أحـــــدها يعب ـــى وجـ ـــــا أن ننســ ــــن هن ولا يمكـ
ــداد لـــــه متمـــــ ــوري وهـــــو امتـــ ــيم الفلســـــطيني الثـــ ـــي القـــــدرة علـــــى التنظـــ ــن ضـــــعفها الأساســـــي فــ ــد، والتـــــي يمكـــ ثلاً بحركـــــة أبنـــــاء البلـــ

ـــة الإســـــلامية  ــــو الحركــ ــر فهـ ــادي. أمـــــا التنظـــــيم الآخـــ ـــاعي والاقتصـــ ـــــاح  –بالإضـــــافة إلـــــى افتقارهـــــا لأدوات العمـــــل الاجتمــ الجن
ــماليّ  ـــى –الشـــــ ــــزت جهودهـــــــا علـــــ ـــــــد ركــــ ـــــادية فق ــة واقتصــ ـــــــاء مؤسســــــــات اجتماعيـــــ ــــزت جهودهــــــــا ابن ــا ركـــ ــــــدام، كمــــــ ــــع لصـ ية مــــ
ــ ـــاب  "المقدســــات الإســــلامية"الاســــتعمارية بمــــا يخــــص  ةالمنظومــ وعلــــى رأســــها المســــجد الأقصــــى، ولــــم تــــنجح فــــي تطــــوير خطـ

  وطني جامع يتناسب وحضورها المجتمعي. 
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 قطاع غزة:

  

ــ ــاهرات إلــ ـــلاق المظــ ــن انطـ ــدو الصــــهيونيعلــــى الــــرغم مــ ـــاط التمــــاس مـــــع العــ ـــوم الجمعـــــة،  6وارتقــــاء  ى نقـ ـــهداء مــــن غــــزة يـ شـ
ــى  ــة الاحــــتلال علــ تبــــدو فــــرص تشــــكل حالــــة مواجهــــة متلاحمــــة مــــا بــــين غــــزة والضــــفة ضــــئيلة. فقبــــل عشــــرة أعــــوام أقــــدمت دولــ
ــــاج عوامــــــل مختلفــــــة  ــــب، كانــــــت نتــ ـــة الجانــ ــــي عمليــــــة أحاديـــ ــاع فــ ــل القطــــ ــــتوطناتها داخــــ ــــكرية وتــــــدمير مســ ســــــحب قواتهــــــا العســ

ـــي القطـــــاع مقابـــــل عائـــــد وأيـــــديولوجيا هـــــذه الوجـــــود. وكـــــان  أهمهـــــا ضـــــغط المقاومـــــة والتـــــي ـــة وجودهـــــا فــ اســـــتطاعت زيـــــادة تكلفــ
ــي  الانســــحاب ـــل المقـــــاوم فـــ ـــذ الفعـ ـــحاب مـــــن غــــزة. وقـــــد اتخــ ـــب أي تنــــازلات فـــــي الضّـــــفة مقابــــل الانســ ــه محاولـــــةً لتجنــ فـــــي حينــ

 منها ما هو موضوعيّ.غزة شكلاً أكثر تطوراً وانتقل إلى مرحلة متقدمة لأسباب متعددة منها ما هو ذاتي و 

ـــوى  ــــن قــــــدرة قـــ ــــاً والتــــــي تحــــــدّ مــ ــة أساســ ـــة الاقليميــــ ــوم تختلــــــف بحكــــــم تغيــــــر قواعــــــد اللعبـــ ــــزة اليــــ ـــة فــــــي قطــــــاع غــ ــى أن الحالـــ علـــ
ـــة ومكلفـــــة،  ـــة علـــــى مواجهـــــة دائمـ ــي  المقاومـ ـــوج المــــاديّ العســـــكري للقيـــــام بــــذلك. غـــــزة اليـــــوم هـــ حتـــــى لــــو كانـــــت تمتلـــــك النضــ

ـــ ــوازن التـــــي فرضـــــت معــ ـــع العـــــدوّ، ومـــــن المهـــــم أن تواصـــــل خطاهـــــا فـــــي تطـــــوير البنيـــــة غـــــزة الجـــــولات والتـــ ادلات قـــــوة وردع مــ
ــتخلاص العبـــــر مـــــن معركتـــــي البنيـــــان المرصـــــوص والعصـــــف المـــــأكول، مهيئـــــة  ــي الحربـــــي، واســـ العســـــكرية والخطـــــاب الإعلامـــ


و نفســــها وحاضــــنتها 


ــة قادمــــة لا ملج ــدوثهانــــاص لــ ــن حــ ـــلبيمــ ـــر السـ ـــه للأثـ ـــع التنبيـ ــكري ، مـ ــى محتمــــل لأي تصــــعيد عســ  علــ
     جبهة غزة على الحالة الانتفاضية في الضفة والقدس.  

  
 ت. تحديات وفرص

  

ــــيّ وخطــــاب يجمــــعُ مــــا بــــين الرصــــانة والجــــرأة، ويخلــــق الموائمــــة  ـــاء منظــــور تحليل ــــةً، يجــــدر بنــــا الحــــديث عــــن ضــــرورة بنـ بداي
ـــي لحظــــــة  ــياع لــــــه، وخاصــــــة فـــ ــع والانصــــ ــــط الفاصــــــل مــــــا بــــــين معرفــــــة الواقــــ ــدان والعقــــــل، ويعــــــي الخــ ــــين الوجــــ الصّــــــعبة مــــــا بــ

ــــداث. فــــــالعواطف  ــارع الأحــ ـــرة تســــ ـــل الإنســــــانيّ علــــــى أهميتهــــــا ودور  -الإنفجــــــار وغمـــ ــــي الفعـــ ــــا فــ ــــى دفــــــع وإثــــــارة  -هــ ــادرة علــ قــــ
ـــة والاجتماعيّـــــة، إلا أنـــــه لا يمكـــــن الإعتمـــــاد  ــ ــــة والوطنيّ ــــتفزاز مشـــــاعرها الدينيّـ ــد اسـ ــــات والأفـــــراد عنـــ طـــــويلاً وحصـــــرياً  الجماعـ

ــــع  ـــ ـــتَهلك، لنق ــــرعان مـــــــا تُســــ ـــف ســـ ــتمرارية. إذ أن العواطــــ ــــاوم بعنصـــــــر الاســـــ ــــــعبي المقـــ ـــل الشـ ـــــد العمــــ ــــف فـــــــي رفــ ــــى العواطـــ ـــ عل
ــــوّر الحالــــــة  ها بعـــــد ــــن تطــ ــدّ مــ ــــييق للحــــ ـــد التضـ ـــهيلات بعـــ ــتلال عبــــــر رزم التســـ ـــوة التــــــي يتبعهـــــا الاحــــ ــراءات الرشـــ ضــــــحية لإجــــ

ـــن  ــذير مـــ ـــذلك مــــــن المهــــــم التحــــ ــة شــــــاملة. وكـــ ـــل  الوقــــــوع فــــــي فــــــخّ  الشــــــعبية إلــــــى مواجهــــ "الرغبويــــــة" "والأرادويــــــة" عنــــــد التحليـــ
ـــا نرغـــــب ـــى مــ ـــل الوقـــــائع الـــــى مؤشـــــرات علــ ـــــه والفهـــــم، أي تحويــ ــــع ونت ب ـــــدور الإرادة مـ ــديرنا ل ــى حدوثـــــه، والمبالغـــــة فـــــي تقـــ منـــ

ــذه الإرادةإهمــــال الظــــرف  ــات وتحــــديات الموضــــوعي لهــ ــل المقــــاوم كمعطيــ ـــم أيضــــا النظــــر لكــــل العوائــــق للفعــ ، وهنــــا مــــن المهـ
  يجب العمل خلالها لا استخدامها كتبرير جاهز لعدم امكانية الفعل.   

ـــة ومـــــن فهـــــم طبيعـــــة وســـــلو  ــــاً للمعطيـــــات الحاليــ ــطينية، وفق ـــلطة الفلســ ـــى حالـــــة  ك السّــ ـــدوث انتفاضـــــة تصـــــل إلــ ــإنّ إمكانيـــــة حــ فـــ
ــــع  ـــي المجتمـــ ـــة والإقتصـــــــادية فــــ ــة والبنـــــــى الإجتماعيـــ ـــة الأمنيـــــ ــــي ســــــياق البيئــــ ـــــك فـــ ــــــي ضـــــــئيلة، وذلــ ــــعبيّ كامـــــــل تبق ـــــار شـــ إنفجـ

ــــي  ــ ـــك لا ينف ـــ ــة والاســــــتمراري الفلســــــطيني. إلا أن ذل ــــ ــــن الطاق ـــى المزيــــــد مــ ـــ ـــــل الحــــــراك الشّــــــعبي عل ـــــة إمكانيــــــة أن يتحصـ ة نتيجـ
ــي  ــط سياســـــتها فـــ ـــى تبريـــــر وجودهـــــا ونمـــ ــدانها القـــــدرة علــ ـــي، وفقـــ ــارها الدبلوماســ ـــع ذاتهـــــا"، وفشـــــل مســـ ــة "حـــــرب السّـــــلطة مــ لحالـــ
ــي  ـــم الصّـــــهيونيّة المتبعـــــة فـــ ــة الحســ ــة كـــــذلك لسياســـ ـــي، ونتيجـــ ــار التفاوضــ ظـــــلّ تلاشـــــي فـــــرص حـــــلّ الصـــــراع مـــــن خـــــلال المســـ

  ومحيطه. الضّفة والقدس على وجه التحديد وخصوصاً في الأقصى

ــــمح  ــــة" تســ ـــلطة المتوقــــــع هــــــو مــــــنح "فســــــحة زمنيــ ـــددة ومعروفــــــة  إنّ ردّ فعــــــل الســـ ــــي مواجهــــــات محـــ ــباب فــ ــــغ طاقــــــات الشــــ بتفريــ
ــة الثانيـــة، وتوجهِهـــا إلـــى تطبيـــق شـــروط  ــا منـــذ نهايـــة الانتفاضـ ــي اتبعتهـ ــار سياســـة الإحتـــواء التـ السّـــقف مســـبقاً، تنـــدرج فـــي إطـ
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ـــــي ـــــاون الأمنــ ــات والتعـ ـــاء المؤسســــ ــــة وبنـــ ـــل الســـــــلطة الرباعيــ ــــرف الموضــــــوعي بعامـــ ـــــا للظــ ـــــر قراءتنــ ـــب أن لا نحصـ ــا يجـــ . وهنــــ
  الفلسطينية، وإنما أيضاً للتحولات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني تحت هذه السلطة.

  

ـــة علــــــى الأفقيــــــة  ـــي المحافظــ ـــي المرحلــــــة الأولـــــى الراهنــــــة للفعـــــل الانتفاضـــ ــدّ فـــ ــــلا بـــ ـــداني والسياســـــي، فــ ـــــك الميـــ أمـــــا فــــــي التكتي
ــلبة القــــادرة علــــى قيــــادة دفــــة الحــــراك، فهــــذا يحتــــاج لــــبعض الوقــــت  واللامركزيــــة ــل، وذلــــك لغيــــاب القيــــادة والنــــواة الصّــ فــــي العمــ

ــولاءات وتمتــــاز الصــــفوف ويفــــرز الشــــارع قياداتــــه السياســــية والميدانيــــة المناســــبة. ومــــن الضــــروري بــــل الواجــــب  حتــــى تتغيــــر الــ
ــتوى الممارســــة والتكتيكــــات أو وتكــــرار التجــــارب الفلســــطينية و  عــــدم الوقــــوع فــــي فــــخ محاكــــاة  ــى مســ العربيّــــة السّــــابقة، ســــواء علــ

ــي  ــــــ ــــاج العربـ ــــــات الاحتجـــــ ــي حركـــ ــــــ ـــــن وحـ ــر مــــ ـــــــد الكبيـــــــ ـــــرة الحشــ ـــــــأثر بفكــــ ــ ـــــاده، أو الت ــــــــدث وأبعــــ ــــوّر الحـ ـــــتوى تصـــــ ــــــى مســــ ـــ عل
ــات)  نقــــد  كمــــا يجــــدر الانتبــــاه إلــــى أن  لأنهــــا لا تنطبــــق علــــى شــــروط الاشــــتباك الموجــــودة فــــي الســــاحة الفلســــطينية. (المليونيــ

ــــاال ــــائل وأداءهـــ ـــه -فصـــ ـــالمطلق.  -مـــــــع وجاهتــــ ــــي بــــ ــكل التنظيمـــ ـــــذا الشـــــ ــدم ضـــــــرورة أو فاعليـــــــة هــ ـــــي عـــــ ويجـــــــب عـــــــدم  لا يعنــ
ــك  ـــاء وإعــــداد العــــدوّ تلـــ ــــة دون مراعـــــاة تغيــــر الفضـ ـــي الانتفاضــــة الثاني ـــت فـ ـــي كانـ ـــة التــ الانجــــرار إلــــى نقــــاط الاشــــتباك التقليديـ

ـــي  ـــائر فــــ ـــــر الخســــ ـــــاع أكبــ ــتباكات وإيقــ ــــواء تلـــــــك الاشـــــ ــــاءات لاحتـــ ـــــة الفضـــ ــى القاعـــــــدة الذهبيــ ـــلين، وهنـــــــا تبقـــــ ـــــفوف المناضــــ صــ
ــاط الضــــعف العــــد ــن نقــ ــدة البحــــث دائمــــاً عــ ــذا يتطلــــبالصــــحيحة هــــي قاعــ ــب نقــــاط القــــوة وهــ مــــا بــــين الشّــــعار  "فصــــلاً " وّ، وتجنــ

ــاف ــو الأريـــــ ــــة نحـــــ ـــــتباك وخاصـــ ــدائم إلـــــــى توســـــــيع رقعــــــة الاشــ ــعار التعبـــــــويّ، والســـــــعي الـــــ ـــــاتي والشّـــــ ـــــدريجي  ،العمليـ والـــــــدمج التــ
ـــــايا ـــة للقضـــ ـــــادية العدالـــــ ــــة الاقتصـــ ــــات النخبــــ ــــــة سياســــ ــــــة) ومواجهــ ــــبء المواجهــ ـــادل لعــــ ــع العـــــ ــــة بالسياســــــــية (التوزيــــــ  الاجتماعيــــ

   .الفلسطينية المدمرة للقدرة على الصمود
ــــي هــــــذه ـــة فــ ــي  واللامركزيــــــة مهمـــ ـــي فــــ ـــن للفعــــــل الانتفاضـــ ــع انتشــــــار ممكـــ ــدة منهــــــا، أولاً: ضــــــمان أوســــ ــــة لأســــــباب عديــــ المرحلــ

ــي الحـــدّ مـــن قـــدرة قـــوى "الثــــورة  ـــاً: تســـاهم اللامركزيـــة فــ ــا. ثاني ــى بغـــض النظـــر عـــن انخفــــاض الـــوتيرة أو ارتفاعهـ المرحلـــة الاولـ
ــالحها أو ت ــــراك الشـــــعبي لصـــ ـــر الحـ ـــارع وتجييــ ــــة الشّــ ـــى حركـ ــ ـــي الســـــيطرة عل ــــادة" فــ ـــن المضـ ـــــاً: تحـــــدّ اللامركزيـــــة مــ بديـــــدها. ثالث

ـــرة  ـــى وتيــ ــــة مــــع المرونــــة اللازمــــة للحفــــاظ علـ ـــريعة واحــــدة. رابعـــــاً: تتوافــــق اللامركزي ــربة سـ ــة الشــــعبية بضــ ــــة قمــــع الحركــ امكاني
ـــداف  ــرح أهـ ــر طــ ــــد قــــواه، وصــــولا إلــــى عــــدم حــــرق المراحــــل عبــ ــا يضــــمن عــــدم إنهــــاك المجتمــــع وتبدي ثابتــــة مــــن الاشــــتباك بمــ

  كبرى.سياسية تمثيلية 

ــب نافــــذة  ـــة الــــرفض، وكســ ــات أخــــرى، فــــإن المطلــــوب الآن هـــو تجــــذير حالــــة المقاومــــة والاشـــتباك بحــــدّ ذاتهــــا، وإدامــــة حال بكلمـ
ـــث الــــروح الوطنيّـــــة  ـــات فــــي المجتمـــــع بهــــدف تــــرميم قدراتـــــه علــــى المقاومــــة، وبعــ ــن الوقــــت فـــــي ظــــلّ الاشــــتباك لبعـــــث الطاقـ مــ

ـــتعادة  ــراع: الأرض والقــــــدس فلســــــطين كــــــوطن وكقضــــــ والقــــــيم النضــــــاليّة، واســـ ــــيات الصــــ ــــالعودة إلــــــى أساســ ية تحــــــرر وطنــــــي بــ
  مقولة "البديل" و"البرنامج" بالمعنى التقني المبتذل. والعودة، والحذر من الوقوع في 

ــذلك عـــــدم  ــي للكلمـــــة  الانجـــــراروالمطلـــــوب كـــ ـــى الحـــــديث عـــــن "مطالـــــب سياســـــية" (بـــــالمعنى الدبلوماســـ ــي اللحظـــــة الراهنـــــة إلــ فـــ
ــة بمعناهـــــا  ـــات جديــــدة أو غيرهــــا) لتصـــــبح ممارســــة السياســ ــاعيكمفاوضـ ــــة غيــــر حالمـــــة،  الاجتمــ ـــة حقيقي العميــــق ممارســــة حيــ

ــل  ــى تهــــدف لإعــــادة الحالــــة الفلســــطينية إلــــى حــــدّ أدنــــى مــــن المســــار النضــــالي أي العــــودة إلــــى الفعــ المقــــاوم كحالــــة يوميــــة علــ
ـــــة  ــ ـــــة قري ـــرز تجربــ ــــ ــــا تب ـــ ـــــواحيها، وهن ــــــي القـــــــدس وضــ ـــــــة الاشـــــــتباك فـ ـــط حال ـــاوينمــــ ــم ةالعيســــ ــــــة والفهـــــ ــــــال للدراسـ ـــل كمثـ ، والعمــــ

ــى  ـــواء  علـــ ـــائلية، ســـ ـــدة الفصـــ ــط الوحـــ ــعب والجغرافيــــــا ولــــــيس فقــــ ــــى وحــــــدة الشّــــ ــــوم الوحــــــدة الوطنيّــــــة بمعنــ إعــــــادة الاعتبــــــار لمفهــ
ـــوميّ المشــــــ ــــات الشــــــبخلــــــق الهــــــم الجمــــــاعيّ اليـــ ــــنترك بــــــين كافــــــة فئــ ـــر عــ ــذي يعبـــ ــل التــــــراب  معنــــــى عب الفلســــــطيني، والــــ "كامــــ

   .في الاستعماري للشعب الفلسطيني"تفكيك "التقسيم الجغرا  بما يستلزم بالضرورة الوطني"
ــتراتيجية ــي  رئيســـــية خـــــروج كاســـ ـــــة الشـــــعبية  فـــ ـــببات الحال ــزال مســ ـــ ــان الصـــــهيوني علـــــى اخت ــد الكيـــ ـــة، فســـــوف يعتمـــ مـــــن الأزمــ

ـــل  قضـــــية الأقصـــــى ـــن الـــــوطني وفصــ ـــرورة التشـــــديد  الـــــديني،عــ ــا ضــ ــومـــــن هنـــ ــة للهبّـــ يقوم وســـــة الشـــــعبية. علـــــى الهويـــــة الوطنيـــ
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ــدوّ  ــــى علــــى  العــ ــعي"التأكيــــد عل ــة الصــــهيونية إلــــى  عــــدم الســ ــائمالحكومــ ـــر الوضــــع القــ  كونالمســــجد الأقصــــى، وســــي فــــي " تغييـ
ــافة إلــــى تقــــديم رزمــــة مــــن التســــهيلات ،دورا أساســــيا فــــي هــــذا المســــعى لــــلأردن ــه علــــى  ،بالإضــ ــ أرض وهنــــا يجــــب التــــذكير بأنّ

ـــــ ـــد تغيّ ــ ـــع فق ــىالواقــ ــــي المســـــجد الأقصـــ ــائم فـ ــعائر  ر الوضـــــع القـــ ـــة الشـــ ـــف الاقتحامـــــات وممارســ ــألة وقــ ــــدّ المســـ ــــم تعـ ــــل، ولـ بالفعـ
ــيم  ــولا إلـــــى التقســـ ــألة الآن هـــــي تنظيمهـــــا والـــــتحكم بوتيرتهـــــا وصـــ ـــريف مطروحـــــة، وإنمـــــا المســـ الدينيـــــة اليهوديـــــة فـــــي الحـــــرم الشــ

ــراءات "الأمنيـــــة" ( ســـــابقة إغـــــلاق البلـــــدة ـــات والاجـــ ــن الترتيبــ ــاني الفعلـــــي كمحصـــــلة لمجموعـــــة مـــ ــاني والمكـــ ــي  الزمـــ القديمـــــة فـــ
   .آخر أيام عيد العرش)

  


